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Women have a high status for Ibn Arabi, like other Sufis. He made women the basis 

of life, thus rejecting a male mentality that had prevailed throughout the ages. He 

could transcend what was prevalent in society, so women were not banished from his 

spiritual and intellectual life. We see him present in the depiction of women an open 

connotation that rejects the prevailing, that is, that closed vision of her inferiority. It 

transforms the traditional saying (the woman is from the man’s rib), which the 

modern recipient finds repulsive, despises women, and exalts the status of men and 

their centrality in life! We find Ibn Arabi giving it a human dimension, making him 

emphasize the distinction of women over men through tenderness and depth of 

emotion, and thus he did not adhere to the view of those traditionalists. He also seeks 

to confirm women's equality with men in problematic issues, using jurisprudential 

rulings, as he is one of those who are open to men, whoever he is! In addition, the 

recipient notices that in Ibn Arabi’s speech, the woman uses violent, provocative 

language in her speech to the ruler. He also notices a peculiarity that women enjoy 

over men, as we find that in the event of the loss of a child, she appears to be 

constantly crying, distracted from life, in contrast to her husband. 
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أسوا  اييواة، وبو لب نعو  عقليوة ذكوريوة،        هوي ابن عربي كغيره من المتصووفة، ف لدى إنّ للمرأة مكانة رفيعة 

منفتحوة،   إذ بدت لم تُنفَ لديه عن ايياة الروحية والفكرية. وقد لوحظ أن المرأة سادت على مدى العصور، 

حول مقولة تقليدية )المرأة من ضلع الرجل( التي يراهوا  له ا ؛ الدونيةترفض السائد، أي تلب الرؤية المنغلقة 

، يجعلووها ةإنسوواني إلى رؤيووةالمتلقوي ايوودين منفّوورة، اتقوور الموورأة، وتعلووي مووزن الرجوول ومرك يتووه في اييوواة   

فهوو مون أوللوب     ،على الرجل باينو وعمق العاطفوة، وبو لب لم  يتقيود بن ورة أوللوب التقليودي       ها تؤكد تميّ 

في توجههوا إلى ايواكم،   المرأة جرأة حون على الإنسان أياً كان   بالإضافة إلى ذلب يلاحظ المتلقي ال ين ينفت

إلى خصوصوية، تتمتوع بهوا المورأة مون دون      ابون عوربي   نتعوه  له.وقود   لغة عنيفة مستف ّة في خطابها فاستخدمت

اة، علووى نقوويض اوجهووا، الرجوول، إذ هوودها في حالووة فقوودان الولوود، تعوودو دائمووة العكووا ، منصوورفة عوون اييوو

رغم إعلائووه مووزن الموورأة، لكنووه لم يوونةُ موون هيمنووة النسووق الوو كوري، أحيانووا،         والوو ي يسوورع إليووه النسوويان.   

مون   ، أحيانوا، لم يونةُ  كموا أنوه  سوتخد  لغوة تعلوي موزن الو كور علوى الإنا ،      واي اته الاجتماعية والنفسية، فا

ليديووة، تقيّوودها تووزويلات ذكوريووة،  علووها غووير مكافلووة    يقووع أسووير قوورا ة تق  إذ هووده هيمنووة الفقيووه المنغلووق، 

فقد كانت قليلة في مؤلفاته سوا  أكانت إبداعية أ  فكرية، إ قرا ة المغلقة، في رأيي،ن تلب اليلاحظ أللرجل  

أمينواً لصصووول التشوريعية )القورآن الكوري وايودين الشوريف( ول قافتووه        للخطواب الموورو    لمنفتحوة قرا توه   في

 .وروحه الإنسانية أيضاً الصوفية

 :الكلمات الرئيسة

 الأدب الصوفي، 

 ابن عربي،

  صورة، 

 ، المرأة

 الانفتاح.
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 المقدمة

إنه خير مم ل للحضارة الإسلامية، التي استطاعت أن . ات ايضارية في تاريخ الفكر والأدبابن عربي إحدى العلام

 تربط الشرق بالغرب، من اجل تع ي  التواصل والانفتاح مع الآخر )الغرب، المرأة ,,,( 

ومااال مؤثرا لم ينقطع بموته، إن إبداعه صورة ل قافة إنسانية، أساسها المورو  الإنساني بكافة جوانعه، له ا إبداعه 

 عبر ال من 

هو أبو بكر محمد بن علي محيي الدين اياتمي الطائي )نسعة إلى حاتم الطائي رم  الكر   لأكبر ابن عربي، الشيخ ا

رحل إلى أمعيلية وهو في ال امنة من عمره، ليمكن فيها . و  في مدينة مرسية من أعمال الأندلس 1164العربي( ولد سنة 

إلى ثمّ  ، ومنبعد ذلب سينتقل إلى المغربالل ين أتم دراستهما، وايدين، نحو ثلاث  عاماً، عاكفاً على دراسة الفقه 

، حين جال على مكة وبغداد وحلب والموصل وآسيا الصغرى، لتنتهي رحلته في دمشق، التي لاقى فيها ؛ ليستقر فيهالمشرق

رة سريعة على ن سنلقي  "صورة المرأة في إبداع ابن عربي" قعل أن ندر   . ، ودفن في جعل قاسيون 1240ربه عا  

 .يةعلمتلعية لمتطلعات المجلة ال والمعدع الدراسات السابقة التي تناولت أعمال ه ا المفكرّ

 الدراسات السابقة

"فلسفة التزويل:  تناولت أفكاره وأعماله ككتابي اًتعوكوالقونوي وغيرهما لجامي لعمال ابن عربي ك يرة لأ اًمروحهناك إنّ 

. بالإضافة إلى ذلب هناك نصر حامد أبو ايدل"هك ا تكلم ابن عربي" و "محي الدين بن عربيدراسة في تزويل القرآن عند 

المرأة ولية وأن ى قرا ة في نص هي "و ندراستنال مهدتنشرت باللغة العربية. غير أنّ الدراسة الوحيدة التي ك يرة  دراسات

، "كينونة المرأة كإنسانفي القسم الأول منها "(. وتتناول الدراسة 80، ع 2000مجلة الترا  العربي،  )ايكيم " لسعاد ابن عربي

كينونة المرأة "حن القسم ال اني فتعأما في والشهادة، تدخل عالم الروح، وتؤكد أهليتها لتمار  العلم وايكم في الغيب إذ 

رتعة الأنوثة، في مقابل الكمال ال كوري ورتعة ال كورة. ونرى في خصوصية الكمال الأن وي و"على  فتلقي الضو ، "كزن ى

المقابل هنا، كيف يدخل الرجل حقل المرأة ليشاطرها أن ويتها، ويتحقق برتعتها.. فعكل رتعة وجودية كمالها ال ي هو ع  

 (. 79: 2000ايكيم، استقامتها على صراط حقيقتها الخاصة، من من ور ابن عربي.")

 عن دراستنا في المنطلق والمضمون والمنهة.تختلف الدراسة  هإن ه ه ه 

المرأة كغيره من : للمرأة، وكيف تم لت مخيلته صورتها، إذ منحها ابن عربيإن دراستنا تنطلق من من ور رؤية 

 لديهفي المجتمع، فلم تُنفَ المرأة  اًسائدمااال ، اذكورياي ا  ها أسا  ايياة، وب لب نع إذ جعل المتصوفة مكانة رفيعة، 

"الفتوحات ابن عربي عن ايياة الروحية والفكرية، له ا لن يفاجز المتلقي بإجابة أحد المتصوفة، ح  يُسزل في كتاب 

عربي،  ابن)"كم الأبدال؟ فقال: أربعون نفساً، فقيل له: لِمَ لا تقول: أربعون رجلاً؟ فقال: قد يكون فيهم النسا ... المكية": "

  (10: 1، ج 1998

يعني مصطلح الأبدال "مجموعة من الأوليا ، لا يعرفهم النا ، يشتركون بما لهم من قوة في حفظ ن ا  الكون" 

وب لب يحتل الأبدال مكانة رفيعة في التراتعية الصوفية، لا يحق للمرأة الوصول إليها لدى التقليدي ، فيواجه المتصوف 

( مما يفضح سياقاً لِمَ لا تقول: أربعون رجلاً؟مياً، يعلي مزن الرجل؛ له ا يسزله أحدهم )عبر ه ا السؤال فكراً ظلا

( اللواتي قد يكون فيهم النسا اجتماعيا وثقافياً، لا يرى المرأة مكافلة للرجل، فيزتي المتصوف؛ ليصحح تلب الن رة )

  يحق لهن كالرجل أن يصعحن من الأوليا ، ال ين يحف ون ن ا  الكون 

استمرت ه ه الن رة التقليدية إلى اليو  لدى ك ير من العاح  ؛ له ا يلاحظ المتلقي أنهم ادثوا عن أسات ة ابن 

عربي من الرجال، ولم ي كروا أنه تتلم  على يد نسا  ك يرات، مع أن ابن عربي، يرفض تلب الن رة، فقد أكّد ذلب في 

النسا ( بزنها فخر الرجال والعلما   وك لب يصف ميخته )شمس أ  كتعه، إذ وصف إحدى ميخاته، وتدعى )فخر 

ما لقيت في الرجال م لها في ايمل على نفسها، كعيرة الشزن في المعاملات الفقرا ( معلناً أفضليتها في التصوف "
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ابن ")ليةوالمكامفات، قوية القلب، لها همة مريفة، ولها التميي ، وك لب ميخته فاطمة بنت أبي المتنبي بإمعي

 ( 199: 1ج  ،2000،عربي

يلاحظ أن لقب ميخة يكافئ لقب )أستاذة( التي تصلح للعلو  الدينية والدنيوية، لكن يلاحظ اهتمامه، أحياناً، بمنح 

أستاذته المتصوفة )جارية قسيم الدولة مملوكة أمير المؤمن ( أروع الصفات، ويقدّمها إلى المتلقي بلغة مدهشة في جمالها 

كانت سيدة وقتها، كانت صاحعة خطوة، كانت إذا خرجت للسياحة تخاطعها الجعال والأحجار والشجر ها، فقد "وحيويت

مرحعاً مرحعاً. كانت قوية ايال، خُدَيْمةً لأهل الله، صادقة في طريقها، صاحعة فتوة مجتهدة، ك يرة الوصال، قوية على 

ابن ")ا أك ر فتوة منها، مع مة لجلال الله، لا ترى لنفسها قدراً... ذلب. كانت لها مفقة على ه ه الأمة، لم أرَ في امانه

 (75:  2006عربي، 

تدهش المتلقي ه ه الصورة، التي رسمها لأستاذته، التي تعدت في ملامح امرأة متمي ة؛ له ا لم يحس بع مة ه ه 

الكون، تلقَ الترحيب، حتى إن الطعيعة ( والتزمل في للسياحةالمتصوفة العشر فقط، بل الطعيعة، فهي حي ما تخرج )

( مرحعاً مرحعاً( راغعة في التواصل معها؛ له ا ترحب بها قائلة: )الجعال والأحجار والشجر( بكل عناصرها )تخاطعها)

وب لب يرسم في ه ا المشهد المتخيل ملامح امرأة لا تنسى، يفتح لها الكون ذراعيه فرحاً بها  وكي يرسّخ ه ه الصفات 

 نائية في وعي المتلقي، لا يكتفي باللغة التصويرية، بل يلجز إلى اللغة التقريرية أيضاً؛ ليصف علاقتها مع ربها، وعمق الاست

( له ا لا تستكبر في تعاملها مع الله ومع كانت قوية ايال، صادقة في طريقها، صاحعة فتوة مجتهدةتواصلها معه )

( بل أقل لأهل الله( فهي لا ترى نفسها خادمة عادية )خُدَيْمةًالتصغير ) العشر، وكي يصوّر مدى تواضعها، يستخد  لغة

من ذلب بك ير، وكي لا يتعادر إلى ذهن المتلقي أنها تخص ب لب أهل التصوف، أوللب ال ين يتعنون طريقتها في ايياة 

ي أنه يستخد  في وصفها دلالةً ( كما يلاحظ المتلقلها مفقة على ه ه الأمةفقط، بل تستخد  لغة التعميم، إذ يبرا أن )

( أي المرو ة، التي يلحقها النسق ال قافي العربي بالرجال عادة؛ ليصف كمال أفعالهم وأخلاقهم، لكن ما يخالف فتوةالو)

( لم أرَ في امانها أك ر فتوة منهاأفق التوقع أن ه ه الشيخة، تفوقت على هؤلا  الرجال أيضاً في تلب الصفة ال كورية )

ك يرة الوصال، قوية على استخد  صفات دنيوية، ترتقي بالإنسان، وصفات أخروية، تبرا عمق علاقتها مع ربها )وب لب 

مع مة ( فهي تملب القوة الروحية )الصبر( مما يمكنها من القيا  بمشاق التععد، تصل في إخلاصها درجة الفنا  )ذلب

 (لجلال الله، لا ترى لنفسها قدراً

تلب الصفات الواقعية، التي رأيناها في وصف أستاذته المتصوفة صفات أخرى عجائعية، يلاحظ أنه أضاف إلى 

كانت من أهل الكتاب، ااهدة وقتها، وكانت ذات حسن تدهش المتلقي، وذلب ح  اد  عن )اينب القلعية( قائلاً: "

ذا قعدت ت كر، ترتفع من الأرض وجمال وثروة، تركت الدنيا عن قدرة، وجاورت بمكة. عامرتها بإمعيلة وبمكة...كانت إ

 (76:  2006ابن عربي، ")في الهوا  قدر ثلاث  ذراعاً، فإذا سكنت ن لت إلى الأرض برفق...كانت من أعقل من في امانها.

( يتجاوا المزلوف، هنا، إذ لا يعني الآخر، بل يعني أنها أهل الكتابح  نتزمل السياق اللغوي، نلاحظ أن مصطلح )

( تستطيع أن عن قدرة( التي تركت الدنيا، وهي مقعلة عليها أي )ااهدةن، وقد أبرا خصوصية ه ه الو)من أهل القرآ

( لكنها اختارت النسب، وهو يتحد  حسن وجمال وثروةتغريها، فتتيح لها عيش متعها، فقد امتلكت كل فرصها من )

( وبعد أن أصعح رجلاً ناضجاً في معيلةإعنها عن معرفة، فقد عامرها في فضائ  مختلف ، ح  كان صغيراً في )

( لكن وصفه لها،  اوا حدّ المزلوف، فقد رأى كرامات لها، لا ندري لعله بالغ في وصفها؛ ليسحر المتلقي ويؤثر فيه، مكة)

 ترتفع( الله تعالى وتسعّحه، تعيش حالة من الوجد، حتى إنها )إذا قعدت ت كرأو لعله رآها بع  خياله وإحساسه، فهي )

( وهو يحرص على تزكيد واقعية ه ه الكرامة، فيحدد بلغة دقيقة مقدار ارتفاعها أثنا  ي ة الوجد من الأرض في الهوا 

( وكي يهب الدلالة مصداقية إلى الأرض( لكن ح  تتوقف حالة ال كر، تعود إلى الواقع، فتنزل )قدر ثلاث  ذراعاً)

( وب لب يلمح أعقل من في امانها تصاب بزذى، ثم يصفها بصيغة التفضيل )( كي لابرفقالواقع، ينتعه إلى كيفية ن ولها )

 إلى تفوق ه ه المتصوفة على جميع أسات ته، سوا  أكانوا من ال كور أ  الإنا  
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ينتقل ابن عربي من علاقة التلم ة على يد المرأة إلى علاقته العاطفية بها، إذ يعلن على المص حعه لامرأة تدعى 

ف من أجلها ديوان "ترجمان الأمواق" لكنه رغم ذلب، بدا للمتلقي معنياً بمراعاة السياق الاجتماعي وال قافي؛ )الن ا ( ألّ

" التي تعاني من أفكار النفو  الضعيفةل لب لن يمعن في وصفها وصفاً جسدياً؛ لكونه يخاف من تزثير  ذلب على "

" إذ ينحصر خيالها بجسد المرأة، من دون الانتعاه لة الأغراضسي" محدودة الأفق "سريعة الأمراضمسعّقة، مما يجعلها "

إلى روحها، له ا يقيم رقيعاً على نفسه، ولن يكتب غ لا على سجيته، بل هده يصغي للرقيب الداخلي أثنا  وصفها، 

ثيراً؛ له ا يقول: وه ا ما بينه معترفاً للمتلقي بصوت الأنا، مما ينسة خيوط علاقة حميمية بينهما؛ فيجعل خطابه أك ر تز

لأخ ت في مرح ما أودع الله تعالى في خَلقها من ايسن، وفي خُلقها لولا وجود هؤلا  الضعفا  من سيلي النية والمخيلة "

يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابغة الكر ، عالية ...ال ي هو روضة الم ن، شمس ب  العلما ، بستان ب  الأدبا 

سواد ومن الصدر الفؤاد...يُضاف إلى ذلب صحعة العمة والوالد، فقلّدناها من ن منا في ه ا الهمم...بيتها من الع  ال

الكتاب أحسن العَلان من النسيب الرائق، وععارات الغول اللائق...لم أبلغ من ذلب بعض ما  ده النفس، وي يره الأنس 

السؤال والمزمول...فكل اسم أذكره في ه ا الج   من كري ودّها، وقدي عهدها، ولطافة معناها، وطهارة مغناها، إذ هي 

فعنها أكني، وكل دار أندبها فدارها أعني... ولم أال فيما ن مته في ه ا الج   على الإيما  إلى الواردات الإلهية 

  (8:  2000ابن عربي، ")والتنزيلات الروحانية، والمناسعات العلوية، جريا على طريقتنا الم لى...

عادة، ح  يصف حعيعته لا يعالي برأي الآخرين، لكن المتصوف لابد أن يراعي نسقاً اجتماعيا، يعيش فيه إن الشاعر 

ما أودع الله بعض ضعاف النفو ؛ له ا لن يندفع بايدين عن جمالها الجسدي، وإنما يستخد  لغة إلماحية، تومئ إلى )

( خُلقهاته على الوصف، لكنه رغم ذلب يلوذ بوصف )( فيستخد  صيغة لافتة، توحي بقدرتعالى في خَلقها من ايسن

روضة الم ن، شمس ب  العلما ، بستان بلغة تصويرية، تستمد مفرداتها من الطعيعة بكل إيحا اتها الجميلة، فزخلاقها )

عبر صيغة  فيشيع به ه الصفات الأقرب إلى المعنوية الأنس لدى المتلقي، وهو لا يكتفي ب لب بل يصف أفعالها ب  الأدبا (

( تتمتع باييوية والفاعلية؛ مما يع ا صورتها الروحية سابغة الكر ، عالية الهمم)اسم الفاعل( فيوحي ب عات صفاتها )

الم الية في المخيلة، ثم يفصح عن عواطفه نحوها، فلا يجد مكافلاً لها سوى منحها أغلى ما يملب من أعضا ، تهعه نعض 

( الع ، حين ينع ق النور، ال ي يمنحه القدرة على تلمس تزلقها سوادتسكن )ايياة والإحسا  بجمالها، فهي 

( حين يكمن جوهر الروح والجسد، وتنعع العاطفة، فتتدفق دما  اييوية وايب، وب لب فؤادوفرادتها، م لما تسكن الو)

 يت وق معاني ايياة.

كون بسعب كونها تصدر عن ع  المحب، التي هي عن يلاحظ أن م ل ه ه المكانة، التي اتلها في حياته الخاصة، لن ت

( )يتيمة دهرها، كريمة عصرهاكل عيب كليلة، بل تصدر عن عيون الآخرين، فلا ترى لديها مساوئ، ل لب بدت للجميع 

وفة ( الفقيهة المتصصحعة العمةكما ينتعه إلى تميّ  مخصية ايعيعة، فقد ترعرعت في بيلة فريدة اجتماعياً وثقافياً في )

" وقد اختار أحسن... النسيب الرائق( العالم المتصوف؛ له ا استحقت ه ه المرأة أن يعلن من أجلها على المص "الوالدو)

( لا الغ ل؛ ليوحي بعد  اندفاعه ورا  مشاعره، واكمه بلغته الوصفية، لكنه مع ذلب وصف ععاراته النسيبدلالة )

ا ات الععيدة، التي تسكر حرروفها، لكن سرعان ما يتدخل وعيه الديني؛ ليؤكد ( التي تكافئ لغة الغ ل ذات الإيحالغولبو)

( سمح بها رقيعه الداخلي، بعد أن نالت رضاه  له ا يراها عاج ة عن تقدي كل ما يضطر  في لائقةأنه يختار ععارات )

دي عهدها، ولطافة معناها، بعض ما  ده النفس، وي يره الأنس من كري ودّها، وقأعماقه من مشاعر، فهي تقدّ  )

( وب لب يبرا معاناته مع ذلب الرقيب، ال ي يعيق انطلاق ععارته، فيراها عاج ة عن إيصال صفاتها وطهارة مغناها

الفريدة؛ له ا يقدّمها بلغة است نائية، ترك  على ملامحها الروحية، التي  مع الأنس والودّ وايفاظ على العهد، ورقة 

( ال ي يطمح إلى اقيق إجابته، التي تعن في السؤالس وطهارة الإيقاع، وب لب وجد فيها )الكلا  ورهافة اي

( ال ي يحلم به، فعاتت في وجدانه صورة ماملة، ترجع إليها كل الأسما ، بل يجدها تعيش في المزمولالروحالسكينة و)

اً، يهمه أن يحافظ فيه على أسلوبه الصوفي؛ ( يقف على أطلالها، ثم يلفت ن ر المتلقي إلى أنه يقول فيها معركل دار)
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( بعيداً عن لغة الجسد الإيما  إلى الواردات الإلهية والتنزيلات الروحانية، والمناسعات العلويةل لب يعتمد على لغة )

 واياجات الدنيوية 

بكونه منحنياً؛ لتحنو به  يقدّ  ابن عربي رؤية تخالف التوقع لمقولة تقليدية "خُلقت المرأة من ضلع الرجل" ال ي وُصف

على اوجها وعلى ابنها... وكان حب حوا  حعاً للموطن، أما آد  فحعه لنفسه؛ ل لب ي هر حب الرجل للمرأة، إذا كانت 

 (175: 1،   1998ابن عربي، أما  عينه فقط...)

دونيتها؛ فيحول مقولة تقليدية وب لب يقدّ  في تصوير المرأة دلالة منفتحة، ترفض السائد، أي تلب الرؤية المنغلقة على 

)المرأة من ضلع الرجل( التي يراها المتلقي ايدين منفّرة، اتقر المرأة، وتعلي مزن الرجل ومرك يته في ايياة  فنجد 

ابن عربي يمنحها بعداً إنسانياً، يجعلها تؤكد تميّ  المرأة على الرجل باينو وعمق العاطفة، وب لب لم  يتقيد بن رة 

" أن قدميها فقط ليستا عورة" أو أوللب ال ين يرون "كلها عورة ما خلا الوجه والكف  التقليدي ، ال ين يرون بزنها "أوللب 

ليست العورة في المرأة أيضا إلا السوأت ، كما قال تعالى "وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة" أما هو فيقول:  "

أي )الفرج، وجيب  (503: 1،   1998ابن عربي ")السوأت ، وهما العورتان ( فسوّى ب  آد  وحوا  في ستر22)الأعراف/ 

 الصدر( لدى المرأة 

وب لب يلمس المتلقي لدى ابن عربي ن رة متقدمة، تساوي ب  المرأة والرجل في مسزلة العورة، التي هي ما يخجل 

عر الرحمة عبر الخطاب القرآني؛ له ا نادى المر  إظهاره  وقد أكّد ما لمسناه سابقاً من تمي  المرأة عن الرجل بمشا

 (94سورة طه/ آية )يا بن أ ِّ لا تزخ  بلحيتي ولا برأسي...")هارون( أخاه )موسى( عليه السلا ، ح  أمسب برأسه "

فناداه بزمه لا بزبيه، إذ كانت الرحمة لص  دون الأب أوفر في ايكم، ولولا تلب الرحمة ما صبرت على معامرة التربية 

 (191: 1، ج 2002ابن عربي،)"

وقد بيّن في "روح القرآن" بزن الله تعالى، أرسل محمداً )ص( ليتوّجه إلى المرأة والرجل معاً، وذلب استناداً إلى 

( وقد 35سورة الأح اب/ آيةالخطاب القرآني "إن المسلم  والمسلمات والمؤمن  والمؤمنات... أعدّ لهم مغفرة وأجراً ع يماً" )

 ذلب ن راً ومعراً: أكّد 

 جمع الإنا  إلى ال كور
 

 بزخص أوصاف ال نا  وقيدا 
 

 إن الأنوثة عارض متحقق
 

 م ل ال كورة لا تكن مترددا 
 

 ايدّ يجمعنا إذا أنصفتني
 

 هن الشقائق لا تُجِبْ من فنّدا 
 

 (66روح القرآن: ) 

( ه ا الخطاب قيّد( بعد أن )ال نا ومنحهم معا )( جمع الإنا  إلى ال كوريتجلى روح القرآن ح  أسند فعل ) 

( أمراً م ل ال كورة( فيراها ابن عربي )الأنوثةبالأوامر نفسها والنواهي، فهما ينتميان إلى جنس واحد هو الإنسان، أما )

لا تكن ( ليس أصيلا ولا جوهرياً؛ له ا يخاطب المتلقي؛ كي يحفّ ه على المشاركة في تعني وجهة ن ره ه ه )عارضاً)

الرجال" واستناداً على ذلب يلمح  مقائق( في المساواة ب  المرأة والرجل مستنداً إلى روح ايدين الشريف "النسا  مترددا

( أي في العقاب، م لما يستمده من أصل آخر في التشريع الإسلامي، أي الخطاب القرآني "ال انعة ايدّإلى المساواة في )

 ( 2سورة النور، الآية هما ملة جلدة...")وال اني فاجلدوا كل واحد من

وكي يؤسس في وجدان المتلقي للمكانة الرفيعة، التي احتلتها بعض النسا ، استند إلى روح الخطاب الديني  فعيّن كيف 

 ( بسعب ابنتهم )السيدة مري( وذلب في قوله تعالى: "يا مري33فضّل الله تعالى آل عمران على العالم  )آل عمران، آية 

 (  42 آل عمران، آيةإن الله اصطفاك وطهّرك..." )

 بمري بنت عمران التي كملت  يا آل عمران إن الله فضلكم

وقد انتعه ابن عربي بفضل ه ه الروح نفسها إلى مكانة المرأة العادية، فقد أُن لت آية بسعب مكوى امرأة "قد سمع الله 

 ( 1سورة المجادلة/ آية) قول التي  ادلب في اوجها، وتشتكي إلى الله...

 إني قرأت كتاب الله أجمعه
 

 فلم أجد سورة لله إلا التي 
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 في اوجها جادلت خير الأنا  وقد
 

 أرسلت من أجلها بزدمع مقلتي 
 

 ه ه السورة الغرّا  هيّمني
 

 سرٌّ بها ول ا جعلتها قعلتي 
 

 (92:  2001ابن عربي، ) 

( أي المرأة والرجل بني آد لغة تساوي ب  الجنس ، إذ يتوجّه بالسؤال إلى )كما يع  أن الخطاب القرآني يستخد  

 (172سورة الأعراف/ آية معاً "وإذ أخ  ربب من بني آد  من ظهورهم ذريتهم وأمهدهم على أنفسهم: أ لست بربكم...")

 أ ليس ه ا صحيحاً قد أتاك به
 

 في محكم التنزيل قرآنا عليب تلا 
 

 ايق أمهدنا في أخ ه ال ّر ثم
 

 أ لست ربكم كان الجواب بلى 
 

 عند ولم يخصّ به ا ايكم امرأة
 

 الشهود ولا أيضاً رجلا 
 

  (95:  2001ابن عربي، )

يلاحظ المتلقي عمق ثقافته الدينية؛ وه ا ما أتاح له اختيار مشهد، تتوحد فيه مشاعر المرأة والرجل رغم انتمائهما 

إن ح  حين يُعلّغا بزنهما سينجعان ولداً، فنجد ردة فعلهما واحدة في الخطاب القرآني " إلى سياق تاريخي مختلف، وذلب

الله تعالى أخبرنا عن اكريا عليه السلا ، بما أخبرنا عن امرأة إبراهيم عليه السلا ، فتشارك كل من المرأة والرجل في 

فقد تعجعت اوجة إبراهيم )ع( ح  أُخبرت بزنها  (178:  2004ابن عربي، ")ه ا التعجب؛ لأن التعجب على قدر العلم...

( أما النبي 11سورة الإسرا ، آية ستلد غلاماً "قالت يا ويلتي أ ألد وأنا عجوا، وه ا بعلي ميخاً، إن ه ا لشي  عجيب")

 (40آل عمران، آية اكريا )ع( فنجده يتسا ل متعجعاً "ربّي أنّى يكون لي غلا ، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر")

يهتم ابن عربي بإبراا لغة الرحمة في الخطاب القرآني، وقد توجّه بها إلى الرجل، إذ دعاه إلى معاملة المرأة برقي؛ 

...الإحسان ألا يخالعها بشي  (229العقرة، )الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" بنا  على ذلب  يشرح آية "

  (208:  2006ابن عربي، ")تسريحها، فلا ي رؤها في مي  من نفسهايزخ ه منها، ويستحي من الله في 

( المرأة، يكافئ فعل )يغتصب( ألا يخالعيستخد ، في تزويل الخطاب القرآني، فعلاً ذا دلالة قاسية، على الرجل )

( كما هايزخ ه من( بسيط، وكي يرسّخ حرمانية ذلب الفعل، يكرره عبر دلالة عادية )بشي حقاً من حقوقها، ولو )

( يستحي من الله في تسريحهايستخد  فعلاً ذا دلالة نفسية، افّ  مشاعر الرحمة والإيمان بالله، إذ على الرجل أن )

( وب لب يجتمع في دلالة المعروف في مي  من نفسهافلا يتجبر ويستكبر، في لمها، عليه أن يخاف الله، فلا يؤذيها )

 يياة إنسانية راقية سوا  استمرت العلاقة ال وجية، أ  لم تستمر  والإحسان كل معاني الرحمة، التي تؤسس 

لن يكون غريعاً استلها  ابن عربي روح الرأفة من الخطاب القرآني للتزكيد على العلاقة الودية ب  الرجل والمرأة، وقد 

 أكّد معراً، أن "من سمات العارف  الرفق بالمرأة " م لما أكّد ذلب ن راً:

 إلا ال ي من رجال الله قد كملا   اً رفقاً من امرأةولا يُرى آخ

فحن  العارف  إليهن حن  الكل إلى ج ئه كاستيحاش المناال لساكنيها، التي بها حياتهم، ولأن المكان ال ي في 

...فحعّهن الرجل ال ي استخرجت منه المرأة، عمّره الله بالميل إليها، فحنينه إلى المرأة حن  الكعير وحنوه على الصغير

فريضة واقتدا  به عليه السلا ، قال )ص( "حعّب إليّ من دنياكم ثلا : النسا  والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة." 

ف كر النسا  أولاً، أترى حعّب إليه ما يععده عن ربه لا والله، بل حعّب إليه ما يقرّبه...فمن عرف النسا  وسرّهن لم ي هد 

ف حعّهن، فإنه ميرا  نعوي، وحبٌّ إلهي، قال )ص( "حعبّ إليّ" فلم ينسب حعّه فيهن إلا إلى في حعّهن، بل من كمال العار

 (186-185: 2،   1998بن عربي، االله تعالى، فتدبّر ه ا الفصل تر عجعاً")

وب لب يخبر المتلقي أن الرأفة بالمرأة من صفات )رجال الله( ال ين يسعون إلى الكمال، وب لب استطاع، كما 

 نا، أن يمنح الدلالة التقليدية لمقولة "المرأة من ضلع الرجل" بعداً إنسانياً مرهفاً، فتمّ ان ياح الدلالة التقليدية عن لاح

مخيلة المتلقي، فاستُععدت دلالة تععية المرأة إلى الرجل  فتترسخ في الوعي الدلالة الراقية، التي ابتكرها المتصوف؛ له ا 

لى النسا  أمر فطري، إنه )حن  الكل( إلى )الج  ( فلا يكتفي بتلب اللغة التقريرية، بل يؤكد أن )حن  العارف ( إ

يلجز إلى لغة تصويرية مدهشة، تستمد بعض ملامحها من الخطاب القرآني "ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أاواجاً؛ 
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( فيشعّه حن  الرجل إلى المرأة 21رو /لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلب لآيات لقو  يتفكرون.")ال

)كاستيحاش المناال( ولو تزملنا عناصر التشعيه لوجدنا أن المشعه اين  قد أضيف إلى الرجل، فيعدو الامتياق للمرأة 

ج  اً من طعيعته، م لما تشتاق المناال )لساكنيها( إذ إن النسا  هنّ الأمان، ال ي يمنحه السكن، ل لب اس المناال 

لوحشة، فيما لو هجرتها المرأة؛ وب لب نلمح في ه ا التشعيه إعلا  لشزن المرأة أك ر من الرجل، بل يصرح بزهميتهن، با

إنهن من يمنحن )ايياة( لمن هو أقرب إلى الجماد )المناال( وب لب يععد الدلالة المغلقة التقليدية عن المخيلة أثنا  

أقرب ما يكون إلى القلب، حين استخرج منه الضلع المكافئ الدلالي لو)لمرأة(  التلقي، فعات )المكان( ال ي يكافئ الصدر،

لم يعقَ فارغاً، وإنما)عمّره الله( بمشاعر )الميل إليها( وهو يصف ه ا اين  بو)حنو( الكعير )على الصغير( إنه أمر 

، فهو )فريضة واقتدا  به عليه السلا ( فطري مغرو  في الطعيعة العشرية كالأبوة والأمومة، كما يعدّ حعهن أمراً دينياً

وكي ي عت ه ا القول هده ي كر قوله )ص( "حعّب إليّ من دنياكم ثلا : النسا  والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة." 

فيلاحظ أنه )ذكر النسا ( أولاً ن را لمكانتهن الع يمة في قلعه  ثم يسزل سؤالاً، يشرك معه المتلقي ويحفّ ه على التفاعل 

والتفكير، فيحفّ ه على إبدا  الرأي: )أترى حُعّب إليه ما يععده عن ربه( فيجيب مسرعاً بالنفي )لا( بل يؤكد ه ا النفي 

بالقسم )والله( ليتععه بزداة الإضراب، كي ي عّت ه ا ايب في وعي المتلقي )بل حُعّب إليه ما يقرّبه( وب لب يخالف ابن 

حب النسا  عادة بمغريات الدنيا )فمن عرف النسا  وسرّهن لم ي هد في حعّهن( فقد  عربي أفق توقع المتلقي، ال ي يقرن

جعل ابن عربي ه ا ايب ملااما لو)كمال العارف( أي المتصوف، فيعود؛ ليؤكد في وجدان المتلقي، ال ي يرى حعهن 

له ا أُسند قول )ص( "حُعّب انحرافاً عن الدين، فيوضّح بزن ه ا ايب )ميرا  نعوي( مصدره الأساسي )حبٌّ إلهي( 

إليّ" إلى )الله تعالى( ون راً لأهمية ه ا الرأي، هده يع ّا دلالة المشاركة والفاعلية لدى المتلقي، فيطلب منه أن يتزمل 

دلالة ذلب )فتدبّر( بل يجعله يصل إلى النتيجة نفسها، التي وصل إليها المتصوف، ال ي أصيب بالدهشة )تر عجعاً( كزنه 

إلى تغيّر أفكاره ون رته إلى المرأة، وذلب ح  تفهم الدين انطلاقاً من ه ه الرؤية المنفتحة، التي تعتمد التفكّر، لا  يدعوه

 اتعاع الآخرين من دون إعمال العقل 

ون راً إلى أهمية ايدين السابق، هد ابن عربي، ي كره في كتاب آخر غير "الفتوحات..." مضيفاً إليه دلالة جديدة، 

...وإنما حُعب النسا  إليه )ص( لكمال مهود ايق فيهن، إذ لا يشاهد ايق تعالى لي أك ر من مزن المرأة في الوجدان "تع

  (260: الولاية المواانة لختم") مجرداً من المواد أبداً...

مال مهود لكيبرا، هنا، سعب حبّ الرسول )ص( للنسا ، إنهن خير دليل على معج ات الله تعالى في ه ا الكون )

( فكزنه يدعو المتلقي إلى تزمل معج ة حنوهن وخلقهن، وما يولد من أرحامهن، إنه ب لب يقدّ  دليلاً، يع ّا ايق فيهن

( وب لب يعلي مقا  المرأة، فيجعلها ماهداً على وجوده تعالى  ولا إذ لا يشاهد ايق تعالى مجرداً من المواد أبداًإيمانه )

مرك الله ب  الرجال ح حدي اً آخر "النسا  مقائق الرجال" ليؤكّد تكافؤ المرأة والرجل، فقد "يكتفي ب لب، بل هده يشر

والنسا  في التكليف...وإن اختصت المرأة حركم لا يكون للرجل، فقد اختصّ الرجل حركم لا يكون للمرأة، وإن كان النسا  

.تقو  المرأة في بعض المواطن مقا  رجل ، إذ لا يقطع مقائق الرجل من حين الصفة، التي يجتمع فيها النسا  والرجال..

اياكم إلا بشهادة رجل ، فقامت المرأة في بعض المواقع مقامهما، وهو قعول اياكم قولها في حيض العدة، وقعول ال وج 

راتب والصفات قولها في أن ه ا ولده..."النسا  مقائق الرجال" معناه أن كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والم

 (205:  2007ابن عربي،  ")يمكن أن يكون لمن ما  الله من النسا ...

مقائق الرجل من حين ( فهن )التكليفثمة مساواة ب  المرأة والرجل فيما يعدّ أسا  الدين، أي في الفروض و)

يرى بعضهم دونية المرأة، ( كما يقف عند قضية الشهادة، حين التي يجتمع فيها النسا  والرجال( الإنسانية )الصفة

فيوضح للمتلقي أن ثمة است نا ات لقوله تعالى "فإن لم يكونا رجل ، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدا  ..." 

لا يقطع ( ل لب في بعض ايالات )تقو  ... في بعض المواطن مقا  رجل ( فيلفت الن ر إلى أن المرأة )282العقرة، آية )

وهو قعول اياكم ( خاصة في أمور تختص بها النسا  )رجل ، فقامت المرأة في بعض المواقع مقامهمااياكم إلا بشهادة 

( ثم يختم قوله، بما ي عت في وعي المتلقي الن رة المنفتحة؛ قولها في حيض العدة، وقعول ال وج قولها في أن ه ا ولده
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( التي المقامات والمراتبساواة ب  المرأة والرجل في )ليؤكد مفهو  الم "النسا  مقائق الرجال"فيكرر ايدين الشريف 

( واحدة،  تمع لدى الجنس  معاً، وهو لا يكتفي بلغة التلميح، صفاتيمكنها الوصول إليها في الدنيا والآخرة، إذ ثمة )

من النسا ، كما كان يمكن أن يكون لمن ما  الله بل يلجز إلى لغة التصريح، فه ا الامتراك في الصفات لا قيود عليه، إذ )

 (لمن ما  الله من الرجال

إذاً سعى ابن عربي إلى تزكيد مساواة المرأة مع الرجل في قضايا إمكالية مستعيناً بزحكا  فقهية، فهو من أوللب ال ين 

لقرآني ينفتحون على الإنسان أياً كان  لكنه يتوقف عند إحدى ه ه القضايا، وهي الإر ، فيبرا سعب التفرقة في الخطاب ا

إنما كان للرجل سهمان وللمرأة ( مستخدماً لغة المنطق"11 النسا ، آيةب  نصيب المرأة والرجل "لل كر م ل حظ الأن ي " )

سهم واحد، لما له من التحقق بالقيومة. ألا ترى المجاهد؟ للفار  سهمان، من أجل قيامه بفرسه،  ف لب سهم الفر ، 

 (107-106: 3، ج 2000ابن عربي، ")وللراجل سهم...

( وكي يقنع المتلقي، يزتي بدليل على ذلب ايكم القيومةبما أن الرجل يحمّل في الإسلا  مسؤولية الإنفاق على الأسرة )

( أما الراجل فيزخ  فرسه( من أجل إطعا  )سهم من غنائم ايرب، إذ يختلف نصيب الفار  في الجهاد، فيزخ  )

ة مسؤولية سوى نفسه  وبنا  على ذلب كان نصيب المرأة م له، إذ لا تُحمّل في أسرتها أية ( واحداً، لكونه لا يحمل أيسهماً)

 مسؤولية مادية 

كما تعامل مع قضية المحر  في اية بعقل منفتح، يوضح تعمقه الفقهي، واطلاعه على تعدد الاجتهادات؛ له ا يورد 

من مرطه وجود المحر  " وبعضهم يرى "الوجوب ليس من مروطاختلاف الآرا  حول ذلب: بعضهم يرى أن المحر  "

ومطاوعته، النفس تريد اية إلى الله، وهو الن ر في معرفة الله عن طريق الشهود، فهل يدخل المريد ذلب بنفسه أو لا 

يدخل إلى ذلب إلا بمرمد؟ والمرمد أحد مخص : إما عقل وافر، وهو بمنزلة ال وج للمرأة، وإما علم بالشرع...العقل 

ل ي أعطى المعرفة الأولى، وهو الملب، والشرع م له م ل النائب، وما خاطب الشارع إلا ليسمع، ولا يسمع منه إلا ذو ا

 (876: 1،   1998ابن عربي، ")عقل

يعدو للمتلقي أن ابن عربي ممن يمتلكون رؤية منفتحة، ت ق بالمرأة، خاصة تلب التي تملب إيماناً وعقلاً، فهي ليست حراجة 

( والإنسان حراجة من أجل سلوك ه ا الطريق إلى هو الن ر في معرفة الله عن طريق الشهودمحر ؛ ل لب يعرفّ اية )إلى 

( يجعله مكافلاً في دلالته ومكانته عقل وافر( فيشعهّ الشخص الأول في صورة )أحد مخص ( يراه متجلياً في صورة )مرمد)

 ( وذلب ح  تكون المرأة جاهلة بزمور دينها.علم بالشرعصورة )( وأما الشخص ال اني، فيعدو في ل وج للمرأة)

( فقد الشرع( أما )هو الملب( ل لب )المعرفة الأولى( منحه القدرة على )العقلإن ما يخالف أفق توقع المتلقي أن )

أ  امرأة   ( سوا  أكان رجلاًعقل( مسموع لدى كل ذي )الشارع( له ا الملب؛ من هنا يلاحظ أن خطاب )النائبجعله )

 وبنا  على ذلب تستطيع السفر من دون محر   

الفرار عن ابن عمر، قال: قال رسول الله )ص(: سفر المرأة وفي موضع آخر مكّب ابن عربي في صحة حدين ذكره "

في " إذ درسه، ورأى فيه ضعفاً، فلم يكتفِ ب لب، بل هده يؤكد أهمية العقل "في إسناده مقال فرأى مع ععدها ضَيعةٌ"

غاية " له ا يعدّه "سفر النفس في معرفة الله مع الإيمان بالشرعالسفر، خاصة ح  يكون من أجل غاية روحية، فيكون "

المحمدة والسعادة، ويكون العقل في تلب ايالة من جملة ععيدها...والنفس إن سافرت في صحعة هواها أضلّها عن طريق 

تسافر معه، فإنه على ايقيقة ععدها؛ لأنه من جملة أوصافها، ال ي ليس له الرمد والنجاة وما فيه سعادتها...يعني أن 

ع  إلا بوجودها، فهي المالكة له، فإذا اتععته صار مالكا لها، وهو لا عقل له، ولا إيمان، فيرمي بها في المهالب، فتضيع، 

 (876: 1،   1998بن عربي، ا")ذكرنا  فاعتبر الشارع ذلب في السفر المحسو  في المرأة مع ععدها، وجعله تنعيهاً لما

( المرأة أثنا  سفرها، فهو ال ي يستطيع أن يوصلها إلى من جملة ععيديسلط الضو  على أهمية العقل، إذ يراه )

( يلفت ن ر المتلقي، هنا، تلب اللغة المطلقة، التي معرفة الله مع الإيمان بالشرع( وه ا يكافئ )غاية المحمدة والسعادة)

( التي تصلح النفسن تخصيص جنس دون آخر، فالأحكا  لديه تشمل الرجل والمرأة؛ له ا استخد  مصطلح )تعتعد ع

( النفس إن سافرت في صحعة هواها أضلّها...لدلالة عامة، تشمل الروح والجسد معاً؛ له ا بيّن رؤيته عبر حكمة عامة )
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( بعد سعادتها( أي عن كل ما يكافئ )ق الرمد والنجاةعن طريوب لب يبرا أهمية الضوابط العقلية، فلا تتيه بعيداً )

( المرأة هو إنسان تابع لها، لا ععداستخدا  ه ه اللغة العامة، الأقرب إلى التجريد، يعود إلى لغة الواقع، فيعيّن أن )

تستخد  عقلها، تتعادل ( ولم اتععته( المتحكمة به، لكنها إن )ليس له ع  إلا بوجودها، فهي المالكة لهمخصية له، فهو )

( يتوقف ابن عربي، هنا، مالكا لها، وهو لا عقل له، ولا إيمان، فيرمي بها في المهالب، فتضيعالأدوار معه، فيصعح )

( بعيدا عن ضوابط العقل؛ لأنها في ه ه ايالة تسلّم قيادها لمن لا يملكه، ععدها( رفض سفرها مع )الشارعليوضّح أن )

 تستطيع المرأة العاقلة السفر وحدها دون محر  فتضلّ طريقها؛ له ا 

لعل ما يدهش المتلقي أن ابن عربي، قدّ  مشهداً، لعله متخيل، يبرا فيه صوت امرأة جريلة، وهي تعترض على 

حاكم، وضع ال الم  من المجو  واليهود والمسيحي  في أعلى المراتب، فنقدته أوجع نقد، عبر لغة عنيفة، لا يكاد المر  

أذل الإسلا  بب، إلا ما ن رت في أمري، فتنعّه الملب، ق جرأتها، إذ يجدها تقول للملب: أستحلفب بالله، ال ي "يصدّ

وسزل عن مزنها وقضى حاجتها، وتاب إلى الله من فعله ذلب، واستعمل في تلب المناصب قوماً من المسلم ، وأخرج هؤلا  

 (128:  2009ابن عربي، ")عنها، فج اها الله من امرأة عن المسلم  خيراً

( فتستحضر إلى مخيلة أذلّ الإسلا  ببيلاحظ المتلقي أن المرأة استخدمت لغة عنيفة مستف ّة في خطابها للحاكم )

المتلقي لغة نقيضة، يطمح إليها عادة ايكا ، ويتمنون أن يوصفوا بها، وهي )أع ّ الله بب الإسلا ( رغم ذلب يفاجز 

( تاب إلى الله من فعله ذلب( بل يتزثر بخطابها، فيعود إلى جادة الإيمان )حاجتهايقضي )بسعة أفق اياكم، ال ي 

فكزن استخدامه لغير المسلم خطيلة، اتاج إلى توبة، وهنا يخضع ابن عربي لنسق اجتماعي ثقافي، يرفض احتلال الآخر 

إذ إن ه ا الآخر يتحكم بالمسلم  وي لمهم  له ا مناصب في الدولة، لكنه، غلّف رفضه بزن قدّ  مبرراً أخلاقياً ومنطقياً، 

( وب لب احتلت مكانة قوماً من المسلم هد اياكم، قد غيّر سلوكه بتزثير المرأة، فع ل أوللب ال الم ، ووضع مكانهم )

 رفيعة في المخيلة، فهي أمعه بواير ناصح، لا تخشى في الله لومة لائم  

تتمتع بها المرأة من دون الرجل، إذ هدها في حالة فقدان الولد، تتشعن كما ينتعه ابن عربي إلى خصوصية، 

الرجل في الغالب يسرع إليه ذهاب اي ن " دائماً، في ح  هد "ع اباًبزح انها، لا تريد تركها، مما يجعلها تعيش "

ابن ")ع اب عليهن  ...بخلاف النسا ، وبكائهن على أولادهن دائماً، ويشغلهن ب لب عن مصالح أاواجهن، فيتجدد ال

 (56:  2006عربي، 

إنه يتغلغل، هنا، إلى أعماق المرأة، فيرصد علاقتها مع اي ن، خاصة على فقد الولد، فتعدو دائمة العكا ، منصرفة 

عن ايياة، على نقيض اوجها، ال ي يسرع إليه النسيان، ربما لكونه يعيش حياته خارج العيت، في ح  تعيش المرأة 

لم وال كريات؛ له ا تتجدد أح انها، وتشتعل عاطفتها مع الأيا ، كزنها  د فيها ع ا  لها، أما الرجل فيجد في سجينة الأ

النسيان ذلب الع ا ، وب لب يتغلغل إلى أعماق الإنسان؛ ليستجلي ما يخعله من أفكار ومشاعر، تمنحه خصوصية، 

 ل  يتلمسها الأديب المتصوف، فيقدّمها إلى المتلقي بصوت عا

رغم إعلائه مزن المرأة، لكن ابن عربي لم ينةُ من هيمنة النسق ال كوري، أحيانا، فيستخد  لغة تعلي مزن ال كور 

إذ كان الله تعالى  -فقالت له امرأته: وكانت تنطق بالمنطق الإلهي...على الإنا ، وذلب ح  أراد فرعون قتل موسى "

فقالت لفرعون: إنه  -  مهد "ولمري بنت عمران بالكمال، ال ي هو لل كرانخلقها للكمال، كما قال عليه السلا  عنها، ح

 (201: 1، ج 2002ابن عربي، ")"قرة ع  لي ولب"...

( بشكل الكمال... لل كرانلكن ما يتمي  به ابن عربي، أنه لم يستخد  ه ا النسق الفكري التقليدي، ال ي يعلن )

خلقها الله ست نا ات، استناداً إلى المورو  الديني، فعرّف ب وجة فرعون، التي )مطلق، والدونية للمرأة، فقد فتح باب الا

( وب لب يستشهد بزحد أصول الفكر والتشريع عليه السلا ( معتمداً في ه ا على قوله )ومري بنت عمران( هي )للكمال

قالت لفرعون: إنه "قرة ع  لي ))ايدين الشريف( كما يع ّا رأيه في حكمتها أيضا بما ورد في الخطاب القرآني، إذ 

 ( فالمرأة ااول أن تقنع فرعون بزهمية الإبقا  على حياة ه ا الطفل، فهو مصدر فرح لها ول وجها  9)القصص، آيةولب"
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" ليس للمرأة منصب القضا  مرعاًيفاجز المتلقي بعد أن عايش ن رة ابن عربي المنفتحة، إذ يجده يتعنى رأياً متشدداً "

 (335:  2007بن عربي، ا)قال رسول الله )ص( لن يفلح قو  ولوا أمرهم امرأة"المطلق مستندا إلى ايدين، ال ي "أي المنع 

بدا ابن عربي، هنا، أسير قرا ة تقليدية، إذ يقرأ ايدين )ال ي هو حين ضعيف بالأصل( وفق سياق تاريخي، 

يتحد  عن بلاد فار  قعل الإسلا ؛ ل لب تعنىّ رأي المتشددين في حكم تولي المرأة منصب القضا ، ولم يهتم بتعني رأي 

في، ابن ح  ، ابن جرير الطبري( مستندين إلى أن الخطاب من يقول بالجواا المطلق أو المقيد )فقها  الم هب اين

القرآني رسم صورة إيجابية للملكة )بلقيس( لاعتمادها الشورى في ايكم، وصورة سلعية لفرعون لاستعداده برأيه  وب لب 

 كانت الأفعال هي ايكََم في مرعية تولي المنصب لا الانتما  إلى ال كورة أو الأنوثة  

 خاتمة العحن

إذاً رغم ما قدّمه ابن عربي المتصوف المنفتح من إهااات مدهشة، تعلي مزن المرأة، لكنه لم ينةُ من هيمنة الفقيه 

المنغلق، أحياناً، فكان يقع أسير قرا ة تقليدية، تقيّدها تزويلات ذكورية،  علها غير مكافلة للرجل  لكن يحسب له أن 

ا  أكانت إبداعية أ  فكرية، إذ كان في رؤيته المنفتحة أميناً لصصول التشريعية تلب التزويلات كانت قليلة في مؤلفاته سو

 )القرآن الكري وايدين الشريف( ول قافته الصوفية.
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